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  )1(بحار من سماء تعشق الزرقة 

ي0دعمها  تأويلي0ةالمعنى على حقيقة  لإنتاجهذا النص  إخضاعويه قبل نيجب الت 
عتبة عن0وان مس0تفزة للمتلق0ي مش0كلة تح0دي  ))معادلة((نوان هذه الفقرة في كون الـ ع

 ولعل حالة التوازي الضدي ، للزرقةالقبول وفكرة  ، فكرة الرفض، بين فكرتين يربط

في وهاجس الانعكاس المتبادل بين زرقة السماء ، نخفاض البحاروا، سمو السماءبين 
 بصريةحقيقة  هاالمنعكس على سطحللبحار  الأزرقللون ا أضفت العبارة الأولى التي

لالي والجم0الي المختزلة للبع0د ال0دللسماء والزرقة الأخرى في العبارة الثانية ، مرئيةو
 مكون00ا خلفي00ة ومرجعي00ة) س00ماء م00ن بح00ار(فض00اء ف00ي  المت00أطر ف00ي المتخي00ل الش00عري

تحجب زرقة الفضاء وهي تشكيل الغيوم  اتختزل في داخلهالتي  لسماءعلمية لتكوين ا
 زرق0ةوإخفائه0ا لالغي0وم  حجببمعية  الأرضوانعكاس ضوء الشمس على ، الخارجي

ز ال0ـ إذ تف0ر، السماء ونقائهاصفاء عن عبر الأزرق ت للون رمزيةشارة إوثمة  .السماء
 الأزرقيتمح0ور ح0ول رمزي0ة  يروس0ي جنس0يمفارق0ة تنط0وي عل0ى بع0د إ ))معادلة((

والخ00داع ف00ي  )3( ل00ةيوالرذ، وجدلي00ة الطه00ارة )2(الع00ذراء أوالت00ي ت00دل عل00ى الع00ذارى 
  .المجتمع
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 والانته0اكعل0ى الجن0ون  ع0د الش0عرية ق0ائمب مص0طلح م0ا اجت0رار أنف0ي لاشك  
بداي0ة علمن0ة النق0د  إل0ى بأص0ولهمص0طلح يع0ود ب تلماهية الشعرية الت0ي تمثل0لتجاوز و

ياكبس00ون ال00ذي تح00دث ع00ن  إل00ىوبالتحدي00د ، ف00ي المدرس00ة الش00كلانية الروس00ية الأدب00ي
فرت ف0ي اتو إذا، مميزات أو بوصفها سمةً  الأدبيةودور  الأدبفي  الأدبيةالخصائص 

البنيوية بعد ذلك  هالتوّ رؤية فلسفية مجردة حجوهر و إلىمتحولة ، أدبا أصبحعمل ما 

                                                           

  .176 :المصدر نفسه ) 1(
  .423:لرموزينظر ا ) 2(
  .424:ينظر المصدر نفسه ) 3(
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الت0ي تبح0ث  الأس0لوبيةن كان هن0اك م0ن جم0ع ب0ين إو، عليها الشعرية أطلقتتقنية  إلى
الت0ي  والأدبي0ة، م0ن خ0لال المنش0ئ الإب0داعيمنحى الالقول والتركيز على  أساليبعن 

ب ـــ0ـ تح0ت ــ الأد التي تسوغ شرعية فنه الأدبعن الخصائص النوعية لمادة  تبحث
الت0ي توج0ه الق0ارئ ف0ي العملي0ات  الكامن0ة الأنس0اق اكتش0افة الشعرية الت0ي تمث0ل عبائ

ح0د  إل0ى افتقدتهاالوسيلة التقنية التي تغدو الشعرية  فإنّ ، النصوص أدبيةفهم بها التي ي
  .)1(في منحاها التطبيقي الأدبيةما 

لا  لذي عل0ى ض0وئهاطبيعة الشعري في حالة الانحراف والانزياح  ويمكن عدّ  
تعم0ل عل0ى النف0ور م0ن  إنم0ا، الص0رفية أو ةتحافظ المفردات عل0ى مرجعيته0ا المعجمي0

 الأول0ى الإرهاص0ات وب0ذلك نواج0ه، قيدا يعوق مهمتها الش0عرية اتعده التيمرجعيتها 
 أساس00هال00ذي  )2(لض00رورة الفص00ل ب00ين ذل00ك الت00رابط التعس00في ب00ين ال00دال والم00دلول

 أس0اسلها على  وتوظيفهاطية العلاقة بين الدال والمدلول اعتب من خلال، دوسوسيري
ال00ذي يمث00ل الفردي00ة والانزي00اح ال00ذي انطلق00ت من00ه ، لس00ان مبتع00دا ع00ن الك00لام أولغ00ة 

من مسار البناء اللغوي الذي تجلى في  أفادتوالتداولية بمعية الشعرية التي  الأسلوبية
م00ن خ00لال ط00وره ياكبس00ون ختي00ار ال00ذي الت00أليف والاالفك00ر الدسوس00يري ف00ي مح00وري 

به0ا م0ن خ0لال البح0ث  الشعرية مجسدا وظائف لغوية ترتبط، مسار الكلام إلىتحويله 
مح0ور الاختي0ار  لإس0قاط المرك0زي ه0اودور، عن الانتهاك المتعمد لسنن اللغة العادي0ة

ن0اقلا ال0نص م0ن مض0مونه ، والاخ0تلاف مكون0ا خاص0ية الت0وازي الت0أليفعلى مح0ور 
منتج0ا ، التع0ارض الثن0ائي ب0ين العناص0ر مب0دأ ف0ي س0ياق الإيقاعي0ةه طاقت إلىالمعنوي 

  .)3(يتفاعل معه المتلقي حمل توترات التي الإيحاءاتفضاء من 
متجلي0ة  الأخ0ر الأدبفن0ون  إل0ىقد عملت الشعرية على تجاوز الش0عر فوبذلك  

ش0عرية منفتح0ة عن0د جي0رار  إل0ىمتط0ورة ، ال0خ..في شعرية الحكي والقص والص0ورة
 ؛نيت متبل0ورة ف0ي مفه0وم التع0الي ال0ذي يش0كل تحدي0دا للموض0وع الخ0اص للش0عريةجي
النص  أدبيةولا  الواقعيةيعالج الحقيقة  لا الإبداعي لعملأدبي ل نظام نقد أي أنكون ول

تتطل0ب الت0ي  م0ن خ0لال التحاي0ث والمتحايث0ة ص0ناعة العم0ل الفن0ي إنما يتبلور، الأدبي
والأس00لوبيات ، اللس00انيات إل00ىلي00ة عل00ى النق00د تنتم00ي ع00ددا كبي00را م00ن المعطي00ات المتعا

ولك00ن ثم0ة حقيق00ة ش00كلت ، )4(والس00ردي، والنط0ق، وتحلي00ل الخطاب00ات، والس0يميولوجية
الكناي0ة  فنون بؤرة ربطت عند ياكبسون الشعرية ببلاغة النص ولاسيما في أومركزا 

الجان000ب يف000رزان  الل000ذين والاختي000ار الت000أليفمح000وري المتجس000دة ف000ي ، والاس000تعارة
                                                           

   .271ــ  267 :ينظر نظرية المصطلح النقدي ) 1(
  .273 :ينظر المصدر نفسه ) 2(
 ،وقض0ايا الش0عرية، ياكبس0ون ،75ـ  74 :وب0ؤس البنيوي0ة ،274 :ينظر نظرية المصطلح النق0دي ) 3(

  .33 :ومبارك حنوز ،ترجمة محمد الولي
   .26ـ  25 :كريستين مونتاليبي ،ية منفتحةجيرار جينيت نحو شعر ) 4(
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والجان0ب الكن0ائي م0ن خ0لال مح0ور ، من خلال هيمنة المحور الاختياري الاستعماري
التي من خلال هذه المحاور وجدت الاستعارة في الشعرية نفس0ها ، التجاور أو التأليف

 في حدود دلالة الكلمة وبوصفها لعبة لغوية قائمة عل0ى مج0رد اس0تبدال دلال0ة الكلم0ات
، التزيني0ةو، الغائيةونزعتها ، وعدم الابتكار، بالتكرار بصمتهاالتي  أو اللفظة الواحدة

، قناعي00ة الت00ي ق00دمتها الم00دونات البلاغي00ة ف00ي الم00وروث الغرب00ي والعرب00ي الق00ديموالإ
الوظيف0ة الش0عرية ف0ي  أخضعتهذه الفكرة التي  أساسعلى الاشتغال الشعري  وسلبية

بع00د  الت00ي رفض00تها م00ا ة الكلم00ةلال00بقي00ود د والكنائي00ة، والمجازي00ة، الاس00تعاريةالبلاغ00ة 
ش00عر ه00و اس00تعمال للخط00اب لا ال أو الأدبك00ون  أس00اساش00تغلت عل00ى  وق00دالش00عرية 

  .للنص
عل0م دلال0ة  إل0ىالمشروع الكت0ابي نق0ل الاس0تعارة والمج0از م0ن دلال0ة الكلم0ة  إنّ 
مكون0ة ت0وترا ، الجمل0ة بكامله0اعل0ى ص0عيد  الإس0نادتوظيف عم0ل  عاملة علىالالجملة 
 ت0أويلينيكون التوتر بين  إنمابين مفردتين  فيه حصول التوتر يتأسسلا  اجديد شعريا

من خلال  الاستعارةهو الذي يغذي  التأويلاتبين  التأويلين الصراع وإ، متعارضين للقول
، خلق0ا تلقائي0ا، في خط0اب م0ا بع0د الش0عريةتكون الاستعارة  أن إلى أدىمناورة الخطاب مما 

 أونقلت الاستعارة  التي بتداولية الاستعارة يرتبط الامتناهي اوتوليدا مستمر، )1(دلاليا وابتكارا
الم0ؤول ودوره ف0ي  أوموس0وعية المتلق0ي  إل0ى المعجمية الشعرية النصية من فكرة القاموسية

 محدثة استعارة مفتوحة تتجل0ى ف0ي عملي0ة تولي0د الدلال0ة الت0ي يص0عب تحدي0د، الدلالات إنتاج
  .انتهائها

وجد ح0الات يج0د يتوقف على السياق التداولي مما أالاستعاري  أويلالت لكونو 
 التأوي0لنحو قراءة تمثيلية تتجه نح0و  أكثر أوعبر استعارات  موجهانفسه  المؤول فيه

 القراءة الرمزية متحولا مع الاستعاري تحايث التأويلمحدودية  لا أنوبذلك ، الرمزي
 أن رحاول ريكو ثرهإالذي على ، )2(لرمزيا التأويل إلىمابعد الشعرية من الاستعارة 

ن عقلن0ة الرم0وز ت0ؤدي إل0ى تولي0د أس0اطير دوجماطيقي0ة إذ إ، يحذر من عقلنة الرموز
مح0اولا رب0ط الفك0ر ، إل0ى درامي0ة الرم0ز وغموض0ه الم0وحي بض0رورة الع0ودةمطالبا 

ب0دأ م0ن منطلقا م0ن أن عملي0ة التفكي0ر الت0أويلي ت )∗(التأويلي بالرمز والرمز بالاستعارة

                                                           

  .94ـ  86 :بول ريكور، سعيد الغانمي ،ينظر نظرية التأويل ) 1(
  .306ـ  257 :أمبرتو إيكو، ترجمة أحمد الصمعي ،ينظر السيميائية وفلسفة اللغة ) 2(

بوص0فها بني0ة لكي يؤكد ريكور الطابع اللغوي والبنية المجازية للرمز فقد عد نظرية الاس0تعارة  )∗(
وان العلاق00ة ب00ين الاس00تعارة والرم00ز ف00ي ك00ون  ،أو تحل00يلا تمهي00ديا يفض00ي إل00ى نظري00ة الرم00ز

الاس00تعارة ت00زود اللغ00ة بعل00م دلال00ة ض00مني للرم00وز وم00ا يبق00ى ف00ي الرم00ز ه00و دم00ج ش00يء ب00آخر 
 ،ودمجنا بالأشياء والتجارب اللانهائي بين العناصر يتم توضيحه في توتر المنطوق الاس0تعاري

ما علاقة الرمز مع الاستعارة فالاستعارة ليست س0وى أج0راء لغ0وي ق0ائم عل0ى الإس0ناد يخت0زن أ
ويظل الرمز ظ0اهرة ذات بع0دين بحي0ث يش0ير الوج0ه ال0دلالي إل0ى الوج0ه  ،في داخله قوة رمزية
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جع00ل التفكي00ر ف00ي حال00ة حرك00ة ال00ذي يالرم00ز ذات00ه ف00ي عملي00ة اس00تبطان معن00ى الرم00ز 
مستمرة دون أن يفترض وجود معن0ى خفي0ا س0لفا معط0ى ف0ي الرم0ز ودون أن نت0ورط 

  .)1(في شبه معرفة هي أسطورة دوجماطيقية
فالتلاع00ب ، هك00ذا ينط00وي الرم00ز عن00د الت00أويليين ف00ي داخل00ه عل00ى بني00ة لعبي00ة 
د بين الرمز وشكله الحسي هو الذي يحقق بنيته المجازية التي تجعل0ه حاض0را الموجو

ن0ه يق0وم عل0ى إ ؛وقت في الإدراك المباشر لل0وعيأمام الوعي وغير مستنفد في ذات ال
وبذلك ف0إن العم0ل الفن0ي لدي0ه ع0دم القابلي0ة عل0ى ، تفاعل متبادل بين الإظهار والإخفاء

وعليه فإن ماهية الرمز ، مكن نقله إلى حامل آخرلا يكون حاملا لمعنى يو، الاستبدال
، في مف0اهيم عقلاني0ة استردادهونه غير مرتبط بمعنى نهائي يمكن تكمن بالضبط في ك

وبذلك تكون المقاربة التأويلية تفكيرا رمزيا ينط0وي ، )2(فالرمز يحفظ معناه في باطنه
، واللاتحدي00د ،عل00ى ص00يرورة جدلي00ة تنطل00ق م00ن فك00رة تأويلي00ة تتم00اهى م00ع الخي00ال

 ال0ذي أغ0رىوالعق0ل ، والتحدي0د، يةوالنها، ثباتعن ال مبتعدةواللاعقلانية ، واللانهائية
 وإلغ0اءانته0اك  إل0ى الت0أويليفي تشكيل بلاغة تفكيكية تتجاوز الانفت0اح  يالفكر التفكيك

خصي البلاغ0ة الرمزي0ة م0ن أو  خصاءالأالهوية الشعرية محدثة نوعا من  أوالنموذج 
 والأرجاء، والأثر، واللعب الحر بالكلمات والاختلاف، والغياب، رة الحضورخلال فك

زده0ر م0ن التي ت الأخطاءن نمطا م مشكلة البلاغة التفكيكية، المستمر للمعنى والدلالة
  .)3( آثارهاولكن يمكن ملاحظة  ايمكن تشخيصه لا ةنهائي لا أبهامية هاخلال

عن الكلام ب0ل يمك0ن الق0ول إن0ه ختلفا مظهرا م أو الرمز ليسن البلاغة ذلك فإب 
أو م0أزق ، ق0راءةإس0اءة  أودخل في نزاع وتوليد مستمر من حالات عدم قابلي0ة الب0ت ي

 إن منطلق0ات م0ا الق0ول ومم0ا تق0دم يمك0ن، )4(ة التفكيكي0ة أو الكتابللنص  منطقي ملازم
 ،والص000دفة، اللع000ب الق000راءة تتبل000ور ف000ي إس000اءة إجرائي000ة تش000كلبع000د الش000عرية الت000ي 

، والتبعث00ر، والغي00اب، والتفكي0ك، والح00دث والأداء، والتج0اوز والص00يرورة، والفوض0ى
، واللانهائي00ة، اللاتحدي00د الخي00ال و، والم00زج والامت00زاج، الجملي00ة والبلاغ00ة، والتن00اص

                                                                                                                                                    

وإن الرمز مقيد بطريقة لا تتقيد بها الاستعارة فا للرمز جذور ت0دخلنا  إل0ى تج0ارب  ،اللاـ دلالي
ضة للقوة أما الاستعارة فليست سوى الس0طوح اللغوي0ة للرم0وز وه0ي ت0دين ف0ي قوته0ا عل0ى غام

الربط بين السطوح الدلالية والسطوح ما قبل الدلالية في أعم0اق التجرب0ة الإنس0انية لبني0ة الرم0ز 
وب00ذلك ف00إن الاس00تعارة تحص00ل ف00ي ع00الم اللوغ00وس والرم00ز يت00ردد عل00ى الخ00ط   ،ذات البع00دين

  .114ـ  113 ،حياة واللوغوس ينظر نظرية التأويلالفاصل بين ال
، و ج00ادامير مفه00وم ال00وعي 122ـ00 67  :ترجم00ة س00عيد توفي00ق ،ينظ00ر تجل00ي الجمي00ل، غ00ادامير ) 1(

   116ـ  83 :و نظرية التأويل ،232ـ  228 :الجمالي، ماهر عبد المحسن
   .232 :و جادامير مفهوم الوعي الجمالي ،122ـ  120 :ينظر المصدر نفسه ) 2(
ـ0ـ  170 :كريس0توفر ن0ورس، ترجم0ة عب0د الجلي0ل ج0واد ،ينظر التفكيكية بين النظري0ة والتطبي0ق ) 3(

171.   
  .119: ترجمة أسامه الحاج ،زيما .بييرف ،ينظر التفكيكية دارسة نقدية ) 4(
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 وتعم00ل عل00ى أخص00اء، والعق00ل، والتحدي00د، ةقلاني00ة وتبتع00د ع00ن الثب00ات والنهاي00واللاع
  .البلاغة وتفكيكها

يتجل0ى الفع0ل الأخص0ائي عبي0د ص0ابر لشاعر محمد ل) نشيد سومريُّ (ففي قصيدة  
الش00عرية القديم00ة ف00ي ه00ذا ال00نص  أوالبلاغ00ة  تج00اوز إذ إن، والتفكيك00ي للغ00ة الش00عرية

التركيب ف0ي جانب0ه الت0أليفي  نحرافيةوا، نتهاكيةابعدية شعرية تهجر  يشكل مالالكتابي 
هوية تعمل  بوصفه، المتجلين وتعاليه بلاغة العنوا في سهتلمّ  الذي يمكن ختياريوالا

إس0تراتيجية بلاغ0ة مارس عليه من خ0لال التناغم الذي سوف تُ نسجام ولااعلى ترسيخ 
نش0يد (تج0اوز هوي0ة العن0وان أن تح0اول الت0ي ت التأويلية الرمزيةة وانفتاحها على الجمل

لي00ة تن00اص ف00ي وجودي00ة دلايتش00ظى ويالعن00وان إن  إذ، ةبوص00فه دلال00ة قاري00 )س00ومريُّ 
اب في هذا النص عن الغي فالحضور يبعده، والغياب أو العدم وبلاغية ترسخ الحضور

يجسد فعل التقويض الدائم من خلال الفوضى  أثراالنشيد السومري يحمل  أن في كون
نش00يد (المخت00زل ل00نص ودلال00ة العن00وان الم00تن  يجس00دهال00ذي  والإرج00اء، والاخ00تلاف

  .)ريّ مسو
ع0ن الانته0اك ال0دلالي ال0ذي ترس0خ  أفص0حت العنوان أو ثريا الجملة هذه إن إذ 

دال0ة ت0وازي  دال0ة )نش0يد س0ومريّ ( مش0كلا، لعن0وان ه0ذه المجموع0ة في نموذج متع0الٍ 
والتهجين عن التحولات  كاشفا ــ عنوان القصيدة ـــ، )الحب أناشيد(عنوان المجموعة 

الأس00طورية ال00ذي انقط00ع ع00ن المرجعي00ات التراثي00ة و ال00دال ال00ذي م00ر ب00ه والتش00ويه
لتع00ويم المس00تمرة  التع00ديم أوالع00دم  حرك00ةف00ي س00ياق ، للق00ديم التقديس00يةوالتص00ورات 

عل0ى  اش0تغلت، دال0ة الس0ومري ف0ي ه0ذا ال0نص عل0ى أس0اس في فض0اء يرش0فه العنوان
 النش0يد وقاريت0ه مدلولي0ة ق0وضال0ذي ) النش0يد( أو رمزي0ة يم0ةحاسة السمع من خلال ت

ترج0ئ ، دال0ة أخ0رى تقترح0ي0ة اتفكيكإس0تراتيجية  عل0ىال0دلالي  حقل0ه المعجمية وف0تح
به0ا  متح0ولاوعب0ادات س0ومرية  ايحاكي طقوس0 ايقونيأ امعنى النشيد لتقدم فضاء بلاغي

الحض00ور  أوفع00ل الم00وت والحي00اة  قيم00ا تستحض00ر جس00دة تيروس00يطق00وس إ إل00ىالح00ب 
  .والعدم

فعليا حقيقا مثلت تبالطقوس السومرية  الدلالي اوتعاضدهن تعويم كلمة النشيد إ 
وم00ا تحمل00ه م00ن مع00اني التطهي00ر ، لحض00ور الأس00اطير الس00ومرية وطقوس00ها التقديس00ية

ية التحدي0د والتحي0ين ل0دال الخصوبة والنماء التي تجلت ف0ي فرض0الروحي والجسدي و
الحقيق0ة مدلولي0ة ولكن الامتزاج والتمازج بين ، ةدة سومريباطقس ع النشيد على هيئة

 عل0ىري مالس0و مارس سلطته في انفتاح دالخيال الشعري وال والتقديسيةالأسطورية 
الوج0ود  أوعل0ى فلس0فة الموق0ف  العامل0ةتس0تبطن اللاعقلاني0ة ، كس0رة رمزي0ة أوقطعة 

البح0ث ع0ن الكس0رة  والش0عرية الناقص الذي يحاول الش0اعر م0ن خ0لال لعبت0ه النص0ية
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ن ف0إل0ذلك ، الحاض0ر/الغائ0ب النص0ف الث0اني أوالتي تشتغل عل0ى اله0امش ، )∗(الأخرى
الش0اعر  )أن0ا(بوص0فه جمل0ة اس0تعارية كبي0رة تح0اكي كينون0ة  )القص0يدة( بلاغة ال0نص
 الأخ0ر حض0ور أغ0واهال0ذي  والتع0ديم العدموإلى عوالم ارتبطت بالهامش التي تشظت 

 إل0ى المتح0ول الآخ0ر الغائ0ب، ا حس0ب س0ارترأو جحيم0 مغ0ايرا آخر هوصفب )الحبيب(
خر ال00ذي تح00اول تكمل00ة ال00نقص والالتح00ام ب00الآالت00ي لكينون00ة وج00ودي لموض00وع  أوع00دم 

الابتع0اد عنه0ا لك0ي يح0افظ ع0ن وح0اول الش0اعر الانف0لات ، ن0واةتداعى بوصفه دالة كبرى و
 يميع0دتحضور الالالمتعلق على ولة بالعدمية المؤج حضوره الشعري المتطعّم براءةو  نقائه

  .الجديدة والمكملة لكينونة النقصالمختزل للحياة 
تف0احتي البنفس0جية  إل0ى( آمن0ةتف0احتي البنفس0جية  إل0ى الإهداء ل إستراتيجيةولع 

الانتق00ال والانفص00ال والغرب00ة تبل00ور ح00ول دلالي00ا ي اتخت00زل ف00ي باطنه00ا انزياح00) أمن00ة
عليه ( دموالرمزي بين خروج آمن خلال التشاكل الدالي ، ها حواءالتي سببت الوجودية

ف00ي  النرجس00ية الت00ي ح00اول الش00اعروتمل00ك وعنص00ر ال، والف00ردوس م00ن الجن00ة )الس00لام
 ومكمل00ة ال00نقص الوج00ودي بوص00فها تف00احتي )أمن00ة(يض00بط فوض00ى الدال00ة  أن س00ياقها

  :في قولهالدائمة التجدد والتشكل  لكينونةل
  الندى  براءةٌ تخزنُ في فيءِ 

  ، حزناً إلهياًّ شهيا
   المطرّز بالجنون وبالظنونِ  وغموضٌ يسرقُ النجمَ 

  .)1(حمةِ في السفرالمست وبالأماني
متناقض0ة بوس0اطة اس0تعمال التأويلات ال صراع رالبلاغي الذي يوتّ  الإيحاء إنّ  
عل0ى  يق0وم) ، لهي0ّا ش0هياحزن0ا إ، ب0راءةٌ تخ0زنُ ف0ي ف0يء الن0دى(عب0ارة تداوله لو النص
وال0نقص ال0ذي  الخطأفقرينة ، على الرجل المرأةلحظة وجودية تمليها  أوكتابة  أساس

 مخفي00ة، ي00د التواص00ل والتوص00ل والحض00ورعب00ارة علام00ة مكتوب00ة تفجع00ل م00ن ه00ذه ال
ل إذ تتح00ول ك00، الواقعي00ة الأخ00رىالرمزي00ة  الكس00رة أوكينون00ة المح00ب ال00دائم ل الغي00اب

، )2(دائم0ا ونقص0ا مس0تمرا خط0أ الم0رأة إل0ىالموص0لة  ممارسة الكتابة وعلام0ة العب0ارة

                                                           

يوض00ح غ00ادامير ن00وع الدلال00ة الت00ي يق00دمها الف00ن والرم00ز م00ن خ00لال قص00ة الح00ب الت00ي يرويه00ا )  ∗(
طون  في مأدبته عن طبيع0ة الح0ب إذ يخبرن0ا أن ك0ل الكائن0ات ف0ي الأص0ل كان0ت مخلوق0ات أفلا

كروية الشكل ولكن الآلهة قد قسمتها على نصفين لسوء سلوكها ومنذ ذلك الحين فإن كل نصف 
وهو ما كان ينتمي في الأصل إلى موجود حي كامل يحاول أن يصبح كلا صحيحا مرة أخرى، 

وينظ0ر  ،114 :ينظ0ر تجل0ي الجمي0ل .ون بمثاب0ة كس0رة أو علام0ة للإنس0انوهكذا فإن كل فرد يك0
  .46ـ  42: ترجمة وليم الميري، ،أفلاطون ،فلسفة الحب ،المأدبة

  
  .48 :هكذا أعبث برمل الكلام ) 1(
   .161ــ  155 :أرشيف النص ) 2(
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ك0ل ش0يء  أفق0دتي0اة الت0ي على ه0وامش الح يتكئغيابا  نقص دائما يستحضر فالبراءة
الب00دائي  الب00راءةوفعنص00ر الخل00ق ، الأول00ى ةالوجودي00و ةلوجي00الانطو وبكارت00ه براءت00ه
، بين الموت افي لحظة الوجود والعدم التي يستحضرها الندى في كونه برزخ مختزنا
  .والنهار، الليلو، والسكون، والحياة
راءة التي تفجرها بلاغة البولعل ، ديمومة مستمرة من لعبة الحياة والموت إنها 
تأرش00فت الت00ي  الأن00ا وكينون00ة الش00اعر وقص00ديتهس00لطة  ت م00ن خلاله00امارس00ال00نص 

ف00يء (ف00ي مك00ان ومخزون00ة ف00ي أرق فض00اء ، ائي00ة وجميل00ةرقيق00ة وتلق ب00راءة بوص00فها
 اال0ذي يستحض0ر طقوس0 الإله0ييكش0فه الح0زن ، وجم0يلا انقي0 حض0ورامس0جلة  )الندى

، مكش0وفة ومفض0وحة ف0ي عي0ون العاش0قوس وال0روح والنف0 له0ا القل0وبتعبدية تخشع 
يس0رق  غم0وضو ض0بابية إل0ى في الإس0تراتيجية النص0ية والحزن البراءةمتحولة دالة 

المس0تحمةِ ف0ي  وبالأم0اني، وغموضٌ يسرقُ ال0نجم المط0رّز ب0الجنون وب0الظنون(النجم 
يش0ي بدلال0ة  ادلالي0 تش0كيلا المتلقي وموسوعيته في كلمة ال0نجمتبعث تداولية ، ).السفرْ 
) الفل00ك(المعجم0ي والعلم00ي  القاموس00ي المعن0ى ف00ي معن00ى ال0نجم امعلق00ا ومرجئ0، )1(البع0ث

 لال0ةدوالإحيائي عب0ورا م0ن الع0دم إل0ى الوج0ود ال0ذي يلغ0ي مركزي0ة ، ممثلا هذا البعد البعثي
 أوال0نجم لوظيف0ة ودور  القديم0ة نته0ك القداس0ةوا أرب0كالغموض الذي  تستحضرا وقدالنجم 
  .له الحبفينوس إ أوافروديت  أور ة عشتاالنجم

فبنية الجملة ، فالسرقة هي النقص والبحث عن الكمال من خلال العشق والحب 
 ايروس00يإ اللاعقلاني00ة ترس00خ فع00لا أيالجن00ون والظن00ون وعاض00دها لعب00ة الح00ب الت00ي ت
فع0لا جدي0دا يرس0خ  مس0تدعيا، الأش0ياءتنظيم وتجاوز اللوغوس العقل يو الأشياءيحطم 

، )المس00تحمة ف00ي الس00فر الأم00اني(عب00ارة  ال00ذي تش00كلهال00دائم  الخط00أ أورة ال00نقص فك00
 تجاوزبلاغية ت سريالية يتحاور معالذي تقدمه هذه العلامة الكتابية  البلاغي الانزياحف

فع0ل متم0وج غي0ر  إل0ى )الأم0اني(فع0ل ال0نقص ال0دائم محول0ة ، ةمنطقية البلاغ0ة القديم0
غي00ر فالس00فر تغيي00ر وص00يرورة ، مس00تمرة ودائم00ةماهيت00ه بص00ورة  ينعت00ق ع00نمس00تقر 

الشاعر م0ن  الخطأ والنقص الذي تورط بهمحكومة بتجربة العشق القائم على تشكلة م
متخي00ل ويكش00ف جزئي00ة ه00ذا ال00نقص الال00ذي يزيح00ه  الأص00لية الس00قوط خ00لال ض00رور

  :لوجه في قولهالفضاء ل
  ..غامضٌ  وجهٌ برئٌ 

  يشعلُ في الليل النهارَ 
  .في جيب القمرْ ويحطّ الشمس 

  وجهٌ يذرّ الرملَ في وجهِ المطرْ 
  بالخطايا  يصطفي وجهي المدججَ 

                                                           

  .378 :ينظر الرموز ) 1(
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   والصبيةِ  بالأحلام.. .الفقيرةَ فيه يملأ الجزرَ 
  والعشق الخرافيٍّ الخفيّ 

   )1(جموحفي صمته النائي وحكمته ال. .يخطو كعشبٍ أخضرٍ 
بع00د  م00اوعق00ول ق00ول وال00دخول ف00ي ش00عرية اللامالتمزي00ق ال00دائم لنس00يج المع إنّ 

، الغي0اب أزاح ال0ذي حض0ور الوج0ه أكمل0هوالنقص ال0دائم ال0ذي  الخطأالشعرية ترسخ 
الوج00ود  إذ إن جزئي00ة الوج00ه تمث00ل، إرباك00ا وغموض00ا فيم00ا س00بق ال00ذي ك00ان يش00كلو

م0ن  الخط0أ أودائما لل0نقص  احضور فالقصدية الظاهراتية التي شكلت، الحاضر الدائم
 ابوص0فه اوحض0وره )الب0راءة(لتجدي0د ال0دلالي لل0دال فا، الآخ0رحضور  أوخلال سمو 
ال00ذي م00ارس دورا تع00ديميا اش00تغلت عل00ى ض00وئه الم00دنس  اس00تبطن نقيض00هالغ00امض ت

فنس00بية ، والأخلاقي00ةالق00يم الجمالي00ة ألغ00ت وه00دمت  درج00ة ص00فرالب00راءة ف00ي ح00دود 
يتقنن ف0ي ح0دود ورس0وم  أنيمكن  لا شكل جمالا مطلقا اعدمتجسد عدمية و الغموض

  ، العلامة الدلاليةويقونة الكتابية الأ
ى نقص0ه ع0رّ لنسبة لكينونة العاش0ق ال0ذي كش0ف وحافزا جديدا باتمثل اءة فالبر 
علي0ه حت0ى أن0ه  جبروت0ه وقوت0هو فارض0ا إرادت0ه، إليه0االذي تسرب  العشق في وعدمه

الأخ0رى عمل0ت ذات ال0فبحض0ور ، خضع ك0ل ش0يء لس0لطته متح0ديا الق0وانين الكوني0ةأ
 الت0ي عمل0تفي فضاء كوني جديد عرى الحق0ائق الكوني0ة  ق كينونة العاشقعلى انغلا

العام00ل عل00ى نس00يان الوج00ه  أيقون00ة م00ن خ00لال، قداس00تهو الك00ونعل00ى تغيي00ب جمالي00ات 
م0ارس س0لطة عزل0ت الوج0ه بع0دا جدي0دا  ش0كلام، وتغيب الشمس والليل ووجه المط0ر

 ية م0ن فعله0ا ال0ذي حول0هالسخرمفرغا هذه القدرة و، من الرمل وسخريتهقدرة المطر 
 أولمظه00ر ل ش00رعنتهاف00ي س00ياق ، تقب00ل الت00رجيح والحس00م حاض00رة لا ق00درة جدي00دة إل00ى

  .وى والوصفلكل القدرات والق المتجاوزوجه ال
ل تجرب0ة تكمل0ة ال0نقص أو العش0ق تش0كالع0دم وإستراتيجية حض0ور الغي0اب إنّ  

لك0ي ، ون0ة العاش0قةتتجسد في ه0اجس الاجتي0اح ال0ذي غي0ب حض0ور الكين والخطأ التي
ف المرج0ئ وتكمل0ة ال0نقص يرسخ هوية متغيرة تضعها ف0ي سلس0لة كامل0ة م0ن الاخ0تلا

 والعواط00ف الت00ي أع00ادت ره00ا للج00زملئنون00ة م00ن خ00لال ي ك00ان ينت00اب الكيال00ذ، ال00دائم
 إذ، والخراف00ة والص00مت الص00بية أو الص00بيانية الأح00لامف00ي فض00اء يقه00ا اكتش00افها وتحل

ستحض0ر ة وجودية تعمل بوصفها وحدة كلية تتلقائية وبراء علىتنغلق كينونة العاشق 
لتع00يش تجرب00ة التمون00د ، ل00ذات نفس00هاا إل00ىالمحب00وب م00ن داخ00ل ال00ذات نفس00ها  الآخ00ر

 اوز نقصها ال0دائملتي تعمل على تجبوصفه منقوشا في داخل الكينونة ا الآخر أرشفةو
  :ولهاللاتحجب في ق إلىر لما هو محجوب بالكينونة ظهالذي تناسخ وأ

  وجهٌ تسللّ في مساماتي 
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  هٍ على دقات قلبي لَ لقى القبض في وَ وأ
  ..حلّ في عينيّ نوراً 

  ..في دمي عطرأ
  من بنفسجْ  وفي جسدي حقولاً 

  ...طفلٍ  إلىالهيكل المغرورَ في رأسي  فأحال
   يفتشُّ في الدموعِ عن الحليبِ 

   عن القريبِ  وفي البعيدِ 
  )1(مةْ حال عن عرائسَ  خفيةِ ال الأساطيروفي 

لازم تس0للت بخفي0ة لك0ي ت0 غائ0بال أو كينون0ة الآخ0رلالانتماء ال0دائم  سيرورة إن
الغياب حضورا دائما  أوالمحبوب  على النحو الذي يصبح به )الذات(بوب المح الآخر

والتش00تت الت00ي تعيش00ها كينون00ة ، والتبعث00ر، بوص00فه كل00ي الاتح00اد م00ن خ00لال الفوض00ى
، النص00ي أث00ره م00ن خ00لال تغلي00ب الأث00ر ظه00رال00ذي التمل00ك  بفع00ل نرجس00يةالعاش00ق 

الأنث00وي م00ن حمل00ه ال00دال يه00ا بم00ا ووجودال00ذات  عل00ى انطولوجي00ةوالاخ00تلاف ال00دائم 
من خلال  يربك التجانس والاستقرار يروسيحضور إالمحبوب متجليا ب يغريتجانس 

معماريت0ه والجس0د  ف0ي الكام0ل والانص0هار، والذوبان، نحلالالا وهاجس، دقات القلب
ي0ر تغت هث0رالذي على أ والاتحاد، الاشتياقتشبع متعة ولذة  حتفظة بخرائط وفجواتالم

والغ0رور ، والعط0روال0دم ، والن0ورالع0ين إلى التوحد ب0ين متجاوزة دور الانفصال  الأدوار
الطفول00ة  أح00لاممكبوت00ات ء الآخ00ر ووحن00ان ودف، ة المتعطش00ة إل00ى الأناني00ة اللع00وبوالطفول00

هاجس يقظة دائمة تتناسخ فيه0ا روح الحبي0ب  إلىالتي تحولت  دفءوالالقرب  إلى هاشتياقوا
   :ي فضاء من المتعة واللذة في قولهف

  ..صنيتقمّ  وجهٌ 
  في الضحى روحي  فرقتّْ 

  على فجرٍ جديدٍ  وأيقظني
   )2(من عسل

كينون000ة الوجودي000ة ف000ي ال000ذوبان والانص000هار للص000ه ووتقمّ  الآخ000رحض000ور  إن 
وال00نقص  الخط00أوالابتع00اد ع00ن ي البح00ث ع0ن التكام00ل الدائم00ة ف00 والمحاول00ة، المعش0وق

تتج00اوز ماهي00ة ، وجودي00ة عاطفي00ة أس00اسعل00ى  الق00ائم وج00ود الأخ00ر ش00رعنته حقيق00ة
س كينون0ة جدي0دة تتج0اوز س0الذي يشكل مملكة تؤ الآخرالحضور لكي تغيب في روح 

ن0ه ف0ي كو، ومولوده0ا ولادة جديدة تقر بمسماها الجدي0دونقصها لتمثل فجرا عدميتها و
ل الح0ب والعش0ق والل0ذة وال0زواج فع0تتبلور في  يفشي بدلالات فوضوية وعبثية عسلاً 
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كم00ا ف00ي  الأص00ليمح00دثا الاتص00ال ، ش00هر العس00ل والجس00د الش00هواني ب00ين العاش00قينو
   .لحظة حضور الكينونة الواحدة في لوغوس العشقالأفلاطونية و الأسطورة

الانح0راف والانته0اك  وزتذا ال0نص تج0االش0عرية ف0ي ه0 بع0د م0ا أنّ  ف0ي لاشكّ  
خ استعارة الجملة وخطابية الكتابة التي عمل0ت عل0ى ت0داول والجنون النصي لكي ترسّ 

تتج00اوز الانفت00اح ، بلاغ00ة تفكيكي00ة إل00ىالرم00زي المتح00ول  التأوي00لالاس00تعارة ف00ي فع00ل 
خصاء البلاغ0ة والهوية الشعرية محدثة نوعا من إوإلغاء النموذج انتهاك  إلى التأويلي

، والأث00ر، واللع00ب الح00ر بالكلم00ات والاخ00تلاف، الحض00ور والغي00اب ف00ي ف00نزي00ة الرم
الت00ي كان00ت حاض00رة ف00ي ه00ذا ال00نص الص00ابري المس00تمر للمعن00ى والدلال00ة  رج00اءوالإ

 والخط0أتجاوز النقص  الذيكينونة التخذ من العشق فعل وقد ا، اسومري انشيد المشكل
 الأجس0ادش0ق الايروس0ي واتح0اد الع إلىالذي انتهى المحبوب  الآخرحضور  في سياق
  .الأصليالسقوط  أو الأصل إلىوالعودة  الأفلاطونية الأسطورةكما في 
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اص0ة الت0ي قس0مها الخما يميز كل عص0ر م0ن العص0ور الزماني0ة نم0ط لغت0ه  نّ إ 
ثروب ف0راي بله0ا ن0ورقاالتي ، والشعبية، والبطولية، الشعرية لىعن الفلاسفة والباحثو

اللغ00ة الش00عرية الت00ي كان00ت  ف00الهيروغليفي ه00ي، والش00عبي، هنون00ةوالك، ب00الهيروغليفي
الاتح0اد والتم0ازج ب0ين ال0ذات  أس0اسعلى بها تكون اللغة قائمة  إذ أفلاطونسائدة قبل 
تكون  بها والكلمات، والألفاظوالقوة السحرية للكلمة ، والطبيعة والإنسان، والموضوع


